
عـــبر دامـــاك وســـجواني.. الإمـــارات تتوغـــل
اقتصاديًا في الغرب.. والعرب الضحية

, يناير  | كتبه أحمد عزيز

حسين سجواني رجل الأعمال الإماراتي، ربما القليل منا من سمع بهذا الاسم خلال السنوات الستة
الأخــيرة، لكنــه معــروف جــدًا للساســة العــرب والأوروبيين والأمــريكيين، وبــرز دوره بشــدة بعــد موجــة

. الربيع العربي التي طالت عدد من الدول العربية منذ العام

النفوذ الاقتصادي والقوة السياسية

ســـجواني يعتـــبر اليـــد الطـــولى للإمـــارات للتغلغـــل الاقتصـــادي العـــربي والإقليمـــي والـــدولي في ســـياق
ســياسات الإمــارات الموجهــة، بالاعتمــاد علــى نفوذهــا الاقتصــادي لإنجــاز مصالحهــا، والــتي كــان أبرزهــا
خلال الســنوات الأخــيرة محاولاتهــا الدؤوبــة للتخلــص مــن جماعــة الإخــوان المســلمين بمصر، والــتي لم
تتوقــف عنــد هــذا الحــد، بــل وصــل الأمــر إلى التهديــد بوقــف صــفقات التســليح مــع بريطانيــا لــدفعها
لإعلان جماعــة الإخــوان تنظيمًــا إرهابيًــا، ففــي نــوفمبر  كشفــت صــحيفة الجارديــان اســتخدام
الإمارات لإمكانياتها الاقتصادية كفزاعة للتأثير على رئيس وزراء بريطانيا السابق ديفيد كاميرون، حيث
ألغــت عقــودًا مــع شركــات في بريطانيــا، وأوقفــت التعــاون الأمــني القــائم بين الــدولتين، بعــدما رفــض

كاميرون توجهات أبوظبي فيما يخص ملاحقة الإخوان المسلمين والتخلص من المتعاطفين معهم.
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تصريحات ترامب وضعت داماك والإمارات في مأزق

ترامب يفضح داماك

مؤخرًا أطلق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قنبلة من العيار الثقيل بإعلانه رفض عرض
إماراتي بقيمة ملياري دولار، من شركة داماك التي أسسها ويرأس مجلس إدارتها حسين سجواني،
وهـو الإعلان الـذي لم تنفـه الشركـة الإماراتيـة المتغلغلـة بعـدد مـن الـدول الخليجيـة مثـل قطـر والمملكـة
العربية السعودية والعربية مثل الأردن ولبنان ومصر، ودوليًا مثل الولايات المتحدة، إلى جانب ظهور

الشركة ببورصة لندن، كأول شركة إماراتية تستطيع أن تكون جزءًا من معادلة البورصة اللندنية.

علاقات قديمة

إعلان ترامب في حد ذاته لا يعد مفاجأة للساسة والاقتصاديين، كون العلاقة بين الجانبين قائمة منذ
يـــة العالميـــة الفـــاخرة يـــة الإماراتيـــة مـــع العلامـــات التجار فـــترة طويلـــة، حيـــث تعـــاونت الشركـــة العقار
ياضـــة ـــد ترامـــب لإقامـــة ملاعـــب ر (Versace) و(Fendi) لتصـــميم الشقـــق، ومـــع الرئيـــس دونال

الجولف، حتى إن الأخير وصف سجواني في خطابه الأخير بـ”الصديق الجيد”.

داماك تعيد اسم ترامب لواجهة مشروع بدبي

وبعـد تصريحـات ترامـب المعاديـة للمسـلمين – قبـل فـوزه بالرئاسـة الأمريكيـة – بـررت دامـاك تعاونهـا
معـه بأنهـا تفصـل بين الفكـرة الاقتصاديـة وآراء ترامـب السياسـية، لكـن ردود الفعـل علـى تصريحـات
ترامب أثارت غضب الكثيرين، وعرضت استثمارات داماك للخسارة، مما تسبب في ن الشركة لاسم
وصــور ترامــب وابنتــه، بصــفتها نائبــة الرئيــس التنفيــذي لشركــة “ترامــب أورجــانيزيشن”، مــن واجهــة

مشروعات شركة داماك، قبل أن تعيدهما من جديد بعد فترة وجيزة.

ماجد بن محمد بن راشد المكتوم في حديث ودي مع حسين سجواني

سجواني وأسرة محمد بن راشد

ما يثير الريبة في تحركات “داماك” هي علاقة مؤسسها سجواني مع أمير دبي محمد بن راشد آل مكتوم،
الــذي يعــد المحــرك الأســاسي للســياسات الإماراتيــة بالمنطقــة العربيــة علــى وجــه الخصــوص، في دولــة
اشتهرت بعد الربيع العربي بتدخلها المستمر في شؤون الدول العربية السياسية الداخلية والخارجية،
بســبب محاولاتهــا الدائمــة لبســط نفوذهــا، وســيطرتها علــى العــالم العــربي، وتســعى دائمًــا للتحكــم في
الشرق باتساع دائرة نفوذها الاقتصادي بالغرب، لتضمن ولاء الدول الكبرى لقراراتها وتوجهاتها تجاه



العالم العربي.

وفي المثـالين المصري واليمـني أبـرز دليـل علـى تلـك التوجهـات، حيـث دعمـت الإمـارات المعارضـة المصريـة
قبـل  مـن يونيـو ، ومـا بعـدها لاسـتئصال حكـم جماعـة الإخـوان، كمـا تـدعم حاليًـا تحركـات
بعض الناشطين الجنوبيين بعدن اليمنية الداعين لفكرة الانفصال عن الشمال، لتضمن السيطرة
على الحد الجنوبي لليمن، وبالتالي ضمان استمرار الأهمية الكبيرة لميناء دبي اللوجستي الذي تهدده
أية مشاريع مقابلة بباب المندب، والمواني اليمنية الجنوبية، حتى إنها دعمت مجموعة من الشباب
اليمنيين، لإقامــة مــؤتمر بمصر تحــت عنــوان “عــدن تتحــدث”، يعــرض في ظــاهره لانتهاكــات جماعــة
الحــوثي بعــدن، فيمــا يحــرض بــاطنه علــى فكــرة الانفصــال أو “فــك الارتبــاط”، كمــا يســميها نشطــاء

الجنوب، وهو ما أبرزته مشروعات داماك الحالية بمواني عدن والمخاء والحديدة.

أصول إيرانية

الأخطـر في الأمـر هـو مـا أثـير مـؤخرًا مـن شائعـات غـير مؤكـدة عـن سـجواني وأصـوله الإيرانيـة، ودعمـه
يا يا، ودعمه الحرس الثوري الإيراني بكل من العراق وسور لميليشيا حزب الله الطائفية بلبنان وسور
كـد خلالـه رفضـه لتـوجيه أيضًـا، قبـل أن ينفـي رجـل الأعمـال تلـك الأقاويـل في حـوار لـه مـع الجـزيرة، أ

التبرعات والمساعدات المالية لأي من الأحزاب أو المؤسسات السياسية، عطفًا على قضية حزب الله.

قضية فساده بمصر

وقبل خمسة أعوام ارتبط اسم سجواني بقضية فساد في مصر، حيث حكمت محكمة الجنايات عليه
غيابيًـا، في مـايو ، بالسـجن خمـس سـنوات بعـد إدانتـه بالاسـتحواذ علـى أراضي الدولـة المصريـة
بأسعار أقل من سعر السوق، مما دفع شركة داماك لمقاضاة مصر دوليًا، لكن سرعان ما تصالحت
الحكومة المصرية مع شركة داماك، بعد أن ردت الشركة الأرض للدولة المصرية، وانتهى الخلاف القائم
لترجع العلاقات المصرية الإماراتية لطبيعتها بعد تولي عبد الفتاح السيسي الرئاسة، وإقصاء جماعة
الإخــوان المســلمين مــن الحكــم، وصرح ســجواني اســتمراره في المشــاريع المصريــة، علــى الرغــم مــن بيعــه
% من مشروعه الأكبر “هايد بارك” لبنك الإسكان والبنك العقاري المصري العربي، وشركة قابضة

مصرية، لكنه ما زال يملك مشاريع أخرى بالسوق المصرية.

المتهم يوسف صقر ولايتي مع محمد بن راشد

فضائح وفظائع

كثر تفصيلاً نعرض هنا لبعض التدخلات الإماراتية المشبوهة بعدد من الدول العربية، والتي بشكل أ
تعكــس الإيديولوجيــة الجديــدة والاستراتيجيــة السياســية والأمنيــة الــتي تتبناهــا القيــادة الجديــدة في



الإمارات بعد وفاة الشيخ زايد، والتي بدأت بحادثة الإطاحة بالجاسوس الإماراتي في ليبيا “يوسف
ر مواقــع حساســة ــه صــو ــة بأن ــة بطرابلــس، وتتهمــه المخــابرات الليبي ــارك” في مطــار العقيقي صــقر مب
وسفارات دول أجنبية في العاصمة طرابلس، وأنه كان حلقة الوصل بين العقيد خليفة حفتر المدعوم
من نظام الإمارات العربية المتحدة، وحليفها في مصر عبد الفتاح السيسي، ولم يعد يخفى على أحد أن
الجيش الإماراتي قدم له دبابات حديثة، وأسلحة متطورة ، لمواجهة “لواء ليبيا الحرة ” و”قوات فجر

ليبيَا “، التي سعت لإحباط “عملية الكرامة” التي يقودها حفتر.

بــل قــامت الإمــارات بتقــديم نحــو  ملايين دولار مــن أجــل رشــوة القضــاء الليــبي لتســهيل عمليــة
ــا، ولكــن الرفــض الشديــد للمــدعي العــام في يبــه، أو جعــل الملــف في الأدراج والتكتــم عليــه إعلاميً تهر
طرابلس والفريق العامل معه، للعرض وكشفه في الإعلام الليبي أدى إلى موجة عارمة من الغضب
شعبيًا، وطالب العديد من الساسة بقطع العلاقات الدبلوماسية، وجميع أنواع التنسيق الأمني، أو

التعاون الاقتصادي مع النظام الإماراتي المتآمر على الدولة الليبية الحديثة.

وفي تــونس، مارســت دبي ضغوطًــا سياســيةً واقتصاديــة مــن أجــل بســط ســيطرتهم ونفــوذهم علــى
مقدرات تونس، وإدخالها ضمن المحور التابع لها في المنطقة، وإلا حولتها إلى دولة تعاني اضطرابات

أمنية شديدة.

علاقات البلدين توترت كثيرًا بعد كشف شبكة التجسس

التجسس على عمان

وفي سلطنة عمان كشفت المخابرات العمانية عن شبكة تجسس إماراتية كانت تعمل بالتنسيق مع
ســفارة الإمــارات في الســلطنة، وكــان مــن بين أهــدافها التَمهيــد لمرحلــة مــا بعــد ” الســلطان قــابوس”
حـاكم البلاد، وعقـد تحالفـات قويـة مـع الأقطـاب والقبائـل المعاديـة لحكمـه وسـياساته ومنهـا “قبائـل
الشلوح”، التي تقيم في الحدود بين البلدين، وجزء كبير منها يعيش في إمارة رأس الخيمة، من أجل
ضم “سلطنة عمان” لحكمها، وإعلان الاتحاد الفيدرالي بينهما، وجعلها جزء لا يتجزأ من السياسة

الإماراتية في الخليج العربي والمنطقة.

هل للإمارات دور في محاولة الانقلاب الفاشلة؟

محاولة فاشلة

لم تكتفِ دولة الإمارات بذلك بل كشفت تحقيقات الأمن التركي عن شبكة تجسس إماراتية في تركيا،
ير إعلامية وصحفية لتضاف إلى فضائحها الخارجية التي لا تنتهي في المدة الأخيرة، حيث أشارت تقار
تركية نقلاً عن مسؤولين أمنيين كبار عن دعم الإمارات للمعارضة السياسية، وبعض ضباط الجيش



وأبرزهم المعارضين الأكراد، ومنهم حزب الشعوب الجمهوري المعارض، وأيضًا تقديمها لجميع أنواع
المساعدات للداعية التركي العدو الأبرز لرجب طيب أردوغان، والمقيم منذ سنوات في الولايات المتحدة

الأمريكية فتح الله غولن.

ربما لا يتسع المجال لسرد الفضائح الإماراتية، والتي تقوم بالأساس كما أسلفنا على قوتها الاقتصادية
الفاعلة غربيًا وأمريكيًا ودوليًا بشكل عام، لاكتساب الدعم اللوجستي لتحركاتها بالمنطقة، وهنا يبقى
السؤال المهم: من الضحية المقبل للإمارات بالمنطقة؟ الأيام وحدها كفيلة بالإجابة على مثل هكذا

تساؤل.
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